
116826 - هل كان عيسى عليه السلام يهوديا ؟

السؤال

هل يعتقد المسلمون أن عيسى كان يهوديا ؟ حيث ذكر في الإنجيل أن عيسى كان يهوديا

الإجابة المفصلة

عيسى ابن مريم عليه السلام ، أحد أنبياء الله الكرام ، وأولي العزم من رسله ، أرسله الله إلى بني إسرائيل ، وعلمه
التوراة والإنجيل ، وأخبر أنه جاء مصدقا لما في التوراة ، أي مقررا لها ومؤمنا بها ، إلا أنه نسخ بعض أحكامها ،

وأباح لأتباعه بعض ما حرم فيها .
مْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ يَ آَ مْ بِ كُ ئْتُ دْ جِ ائِيلَ أَنِّي قَ رَ لَى بَنِي إِسْ ولًا إِ سُ رَ يلَ . وَ لْإِنْجِ ا اةَ وَ رَ وْ التَّ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ هُ الْكِ لِّمُ عَ يُ قال تعالى : ) وَ

نِ ذْ تَى بِإِ وْ ي الْمَ يِ أُحْ لْأَبْرَصَ وَ ا هَ وَ مَ لْأَكْ بْرِئُ ا أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ يَ يهِ فَ خُ فِ أَنْفُ رِ فَ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ ينِ كَ نَ الطِّ مْ مِ لُقُ لَكُ أَنِّي أَخْ
نَ يَّ مِ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ مُ نِينَ . وَ مِ ؤْ مْ مُ نْتُ مْ إِنْ كُ ةً لَكُ يَ لَآَ لِكَ  ي ذَ مْ إِنَّ فِ وتِكُ ي بُيُ ونَ فِ رُ خِ ا تَدَّ مَ لُونَ وَ أْكُ ا تَ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ أُ اللَّهِ وَ
ونِ ( آل عمران/48- 50 ، وقال يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ قُ اتَّ مْ فَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ يَ آَ مْ بِ كُ ئْتُ جِ مْ وَ كُ لَيْ مَ عَ رِّ ي حُ ضَ الَّذِ مْ بَعْ لَّ لَكُ لِأُحِ  اةِ وَ رَ وْ التَّ

نُورٌ دًى وَ يهِ هُ يلَ فِ لْإِنْجِ نَاهُ ا يْ تَ آَ اةِ وَ رَ وْ نَ التَّ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ مَ مُ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ مْ بِعِ هِ ثَارِ لَى آَ نَا عَ يْ فَّ قَ سبحانه : ) وَ
ينَ ( المائدة/46 . قِ تَّ ةً لِلْمُ ظَ عِ وْ مَ دًى وَ هُ اةِ وَ رَ وْ نَ التَّ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ مُ وَ

قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" )2/44( :
يلَ " فالتوراة : هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران ، والإنجيل : هو الكتاب الذي أنزله الإنْجِ اةَ وَ رَ وْ التَّ " وَ

الله على عيسى عليهما السلام ، وقد كان ] عيسى [ عليه السلام ، يحفظ هذا وهذا " انتهى .
وقال أيضاً رحمه الله :

ن لبني إسرائيل بعض ا لها ، غير مخالف لما فيها ، إلا في القليل مما بيّ اةِ " أي : متبعً رَ وْ نَ التَّ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ مُ " وَ
مَ رِّ ي حُ ضَ الَّذِ مْ بَعْ لَّ لَكُ لأحِ ا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : ) وَ ما كانوا يختلفون فيه ، كما قال تعالى إخبارً

ضَ أحكام التوراة " انتهى . مْ ( ؛ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْ كُ لَيْ عَ
"تفسير ابن كثير" )3/126( .

لم بهذا أن عيسى عليه السلام كان مؤمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ، متبعا لها ، لم يخالفها إلا وعُ
في أشياء قليلة .

وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كان دينهم الإسلام العام ، وهو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له ،
لَ بَ قْ لَنْ يُ ينًا فَ مِ دِ لَا لْإِسْ رَ ا يْ غِ غَ تَ بْ نْ يَ مَ مُ ( آل عمران/19 ، وقال تعالى : ) وَ لَا لْإِسْ نْدَ اللَّهِ ا ينَ عِ كما قال تعالى : ) إِنَّ الدِّ

ينَ ( لِمِ سْ نَ الْمُ تُ أَنْ أَكُونَ مِ رْ أُمِ ينَ ( آل عمران/85 ، وقال عن نوح عليه السلام : ) وَ رِ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ وَ فِ هُ نْهُ وَ مِ
نَ ا كَانَ مِ مَ ا وَ لِمً سْ ا مُ نِيفً نْ كَانَ حَ لَكِ ا وَ انِيًّ رَ لَا نَصْ ا وَ يًّ ودِ هُ يمُ يَ اهِ بْرَ ا كَانَ إِ يونس/72 ، وقال عن إبراهيم عليه السلام : ) مَ
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مْ نْتُ لُوا إِنْ كُ كَّ هِ تَوَ لَيْ عَ مْ بِاللَّهِ فَ نْتُ مْ آمَ نْتُ مِ إِنْ كُ وْ ا قَ كِينَ ( آل عمران/67 ، وقال عن موسى عليه السلام : ) يَ رِ شْ الْمُ
ينَ ( يوسف/101 . الِحِ نِي بِالصَّ قْ أَلْحِ ا وَ لِمً سْ نِي مُ فَّ ينَ ( يونس/84 ، وقال عن يوسف عليه السلام : ) تَوَ لِمِ سْ مُ

موا باليهود إما لقولهم : هدنا إليك ، فلا يقال عن موسى عليه السلام إن دينه اليهودية ، بل دينه الإسلام ، وأتباعه سُ
أي : تبنا ورجعنا ، أو نسبة ليهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام ، وكذلك عيسى عليه السلام دينه الإسلام وليس

النصرانية ، والنصارى هم أتباعه الذين نصروره وآزروه .
لكنه عليه السلام كان متبعا للتوراة حافظا لها مقرا بها ؛ لأنه من جملة بني إسرائيل الذين أرسل فيهم موسى عليه

السلام ، ثم أنزل الله عليه الإنجيل وفيه تصديق لما في التوراة ، كما سبق .
وهذا الذي ذكرناه إنما نعني به الدين الذي كان جاء به عيسى عليه السلام ، إن كان السائل يريد البحث في دينه

والسؤال عنه .

وأما إن كان السائل يسأل عن نسب المسيح عليه السلام ، وقومه الذين ولد فيهم ، وبعث إليهم ، فنبي الله عيسى
عليه السلام من بني إسرائيل من غير خلاف ، وبنو إسرائيل هم الذين عرفوا بعد ذلك بأنهم اليهود ، كما أشرنا .

على أن الذي يستعمله أهل العلم هنا أن ينسب إلى نسبه وقومه ، فيقال : هو من بني إسرائيل ، وأما كلمة اليهود
فهي تحمل معنى دينيا خاصا ، فلذلك ينبغي اجتنابه في حق عيسى عليه السلام ، وإن كنا نعلم أنه قومه بنو

إسرائيل كانوا على شريعة التوراة قبله ، وهو قد جاء مصدقا لما فيها ، وغير شيئا قليلا من أحكامها .
قال ابن الأثير رحمه الله :

" كان عمران بن ماثان ] يعني : جد عيسى عليه السلام ، والد مريم [ من ولد سليمان بن داود ، وكان آل ماثان
رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم .. " انتهى .

"الكامل في التاريخ" )1/251( .
وقال ابن كثير رحمه الله :

" ولا خلاف أنها ] يعني : مريم عليها السلام [ من سلالة داود عليه السلام ، وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني
إسرائيل في زمانه " انتهى .

"البداية والنهاية" )2/52( .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل ، وبلسانهم نزلت التوراة ، وكذلك بنو إسرائيل هم قوم
المسيح عليه السلام ، وبلسانهم كان المسيح يتكلم ، فلم يخاطب أحد من الرسولين أحدا إلا باللسان العبراني ، لم

يتكلم أحد منهما لا برومية ولا سريانية ولا يونانية ولا قبطية " انتهى .
"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" )2/94( .

وقال أيضا : " فمعلوم باتفاق النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إلا بالعبرية ، كسائر أنبياء بني إسرائيل ، وأنه كان
مختونا ، ختن بعد السابع كما يختن بنو إسرائيل ، وأنه كان يصلي إلى قبلتهم ، لم يكن يصلي إلى الشرق ولا أمر
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بالصلاة إلى الشرق " انتهى .
"المرجع السابق" )3/32( .

وينظر للفائدة : سؤال رقم )10277( .

والله أعلم .
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